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الأدارسة في المغرب الأقصى قيامهم  من الإنجازات الحضارية التي حققها
بإنشاء مدن عديدة أصبحت مراكز مهمة لنشر العلم والثقافة العربيـة الإسـلامية،   

تضـمنته مـن مسـاجد    ما  على أهميتهاقتصر ت لم التي )فاس(ومن أهمها مدينة 
 قدة الحضارية التي حملتها، فلرسالا تعدت ذلك إلىوأسواق وقصور وغيرها، بل 

عاصمة عربية في بيئة بربرية عمل الأدارسة من خلالهـا علـى نشـر    ك ئتأنش
يبـذروا فـي    أنالإسلام واللغة العربية ودعم العلم وتشجيع الأدب، فاسـتطاعوا  

المغرب الأقصى بذور الثقافة العربية الإسلامية التي انتعشت ونمت وآتت أكلهـا  
  .عصر الأدارسة في العصور التي تلت 

 ـ٥٤١–٤٤٨(عندما بسطت دولـة المـرابطين     )م١١٤٦-١٠٥٦/هـ
 جمعـت  ،إقليم السنغال والنيجر وامتد نفوذها إلى ،نفوذها على المغرب والأندلس
، وطبع تلك الأقاليم وألفت بين تراث ،ربية والسودانيةبين المؤثرات الأندلسية والمغ

لامي وثقافة إسلامية أخذت من كل ذلك المزيج من المؤثرات الحضارية بطابع إس
 ـ ،جانب بقسط امما جعل التأثير الحضاري بين البيئات الثلاث وحدة شكلت مجتمع 

اجديد عن غيره من المجتمعات ايختلف اختلافا واضح.  
لقربهـا مـن    همملكل اوعلى الرغم من اتخاذ المرابطين مدينة مراكش دار

إن فاس م يفقد مدينة فاس مكانتها، بل ن ذلك لفإ ،جبال المصامدة وصحراء لمتونة
، خاصـة  لإسـلامي هم مراكز الفن والعلوم في المغرب اأمن صارت في عهدهم 

كان لمساجدها ـ لا سيما القـرويين ـ     وبعدما ورثت تراث القيروان والأندلس، 
والعالم الإسلامي عامة،  دور بارز في نشاط الحياة الثقافية في بلاد المغرب خاصة

 .مختلف العلوم لكافة المراحل ولم تقتصر على علوم الدين فقـط يه ف حيث درس
العصر المرابطي العصر الذهبي للتراث الفني في  ولعل ذلك ما جعل البعض يعد

أهـدى للإنسـانية    زدهارا حضاريابعد أن شهد هذا العصر ا، المغرب والأندلس
الحياة الثقافية فـي  " ومن هنا تأتي أهمية دراسة. كثير من مظاهر التقدم والرقيال

  ."فاس في عصر المرابطين
هم من تـاريخ حضـارة العـرب    ملحياة الثقافية في فاس جزء ان تاريخ إ

فاس إلا استكمالاً لما بدأت  ازدهار الحياة الثقافية فيوفكرهم، فما كان والمسلمين 
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 ربمـا  احضـاري  اتوازنً وهو الحدث الذي أحدث ،به القيروان في المغرب الأدنى
وفـي  ، من جهة وازي الحضارة والتقدم في الجناح الشرقي من العالم الإسلاميي

  .جهة أخرى الأندلس من
جمـة،  يواجه الدارس للحياة الثقافية في فاس خلال عهد المرابطين صعاب 

للبحث إما مخطوطات مطموسة  أهمها أن معظم المصادر التي تعد مصادر أصيلة
تـاريخ  و سياسية، ويرجـع ذلـك إلـى أن    تأثير خلافات مذهبية أتحت  أو فقدت

 الفريقين مـن تنـازع   المرابطين كتب أغلبه في العصر الموحدي مع ما كان بين
مر بالمعروف ابن تومرت على مبدأ التوحيد بالأ حيث قامت دعوة، عقائدي سياسي

والنهي عن المنكر، وقام بتأليف عقيدة في التوحيد بلغة البربـر ضـمنها مبادئـه    
إشارة إلـى  " الموحدين"عليهم اسم طلق لزم اتباعه ومريديه بحفظها، وأفكاره، وأوأ
نهم هم الذين يوحدون االله حقًا، وتعريضا بالدولة المرابطية، التـي رماهـا ابـن    أ

تومرت بالكفر والتجسيم، وأحل قتالها باعتبار المرابطين في رأيه غير مـؤمنين،  
ة في تناولهـا لمدينـة   مستقلإن وجدت لم تكن ن المصادر والمراجع أ فضلاً عن

 بينما اهتمت تلك المصادر ،الحياة الثقافيةب هتمامااعط يلم الكثير منها  كما أن، فاس
حيث اقتصر الكثير منها علـى  كالنواحي السياسية والاقتصادية،  الأخرىبالنواحي 

لاطاتهم أو ذكر منـاقبهم، وقـد بـذل    ذكر الخلفاء والأمراء وحاشيتهم ووصف ب
ي ذللإيجاز ال اكتب التراجم والطبقات نظر هدا في جمع المادة العلمية منالباحث ج
  .تتميز به

الوصول إلـى الصـورة    هدف الأساسي من دراسة الموضوع فيال يتمثل
ف الهد لكالعصر المرابطي، ولتحقيق ذ الحضارية لمدينة فاس، ودورها الثقافي في

الحقائق  حليل النصوص واستنباطالمنهج العلمي القائم على تاعتمدت الدراسة على 
والنتائج، حيث استعانت الباحثة بالمصادر القديمة المخطـوط منهـا والمطبـوع،    

والأدب والجغرافية وكتب  ة وكتب التراجم والفهارسالمؤلفات التاريخيإضافة إلى 
  .الفقه

 خاتمـة  تتبعهـا   فصـول  وخمسةتمهيد وإلى مقدمة  موضوع البحث قسمنا
  .مصادر والمراجعبت الوملاحق ثم ث
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لنشـأة   التمهيـد لأسباب اختيار الموضوع، وعرض  المقدمةعرضنا في 
 لتأسيس حتى قيام دولة المرابطين، وخاصة الأوضـاع السياسـية  مدينة فاس منذ ا

ية في فاس، ثـم  لأنهما شكلا عوامل أساسية لنهضة الحياة الثقاف الاقتصادية بها،و
  .بة الزمنية قبيل قيام المرابطينالحياة الثقافية خلال هذ الحق تناولنا

وسيطرتهم عليها، ثـم   فاس مدينةلدخول المرابطين  الفصل الأولخصصنا 
سواء كانت سياسية أو اقتصـادية  التي أثرت في الحياة الثقافية،  جاء دور العوامل

  .أو اجتماعية
الكتاتيب، والمسـاجد،  ك" لمراكز التعليم في فاس" الفصل الثانيعرضنا في 

  .رس، والمكتباتوالمدا
منـاهج  نـا فيـه   تناولحيث " همناهج التعليم وطرق" الفصل الثالثوتضمن 
من التلقين  رق التدريس التي شملت كلاًفي الكتاتيب والمساجد، وط ومراحل التعليم

  .الشهادات والألقاب العلميةوالقراءة، والسماع، ثم  أو التحفيظ،
إسـهامات  بالتي تعنـى  " ةالمظاهر الفكري"دراسة لالفصل الرابع  خصصنا

للعلوم : أولاًحيث عرضنا  نقلية والعقلية بفروعها المختلفة،علماء فاس في العلوم ال
علم القراءات، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقـه،  : من التي شملت كلاًالدينية 

م اللغـة، علـم   عل: شملت العلوم اللسانية التي: وثانيا. علم التصوف، علم الكلام
 ـ العلـوم العقليـة،  : وثالثًا. الشعر، علم التاريخحو، علم الأدب، الن ، وم الفلـك عل

  .الموسيقىوالطب، و والحساب والهندسة، والفلسفة،
اول دور علماء فـاس فـي الحيـاة السياسـية     فقد تن الفصل الخامس أما

ة فـي  الإسلامي العلاقات بين فاس وغيرها من المدنوالاقتصادية والاجتماعية، ثم 
  .المرابطينعصر 

  .اسةأهم النتائج التي توصلت إليها الدر الخاتمةورصدت 
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  :دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع
دراسة الحياة الثقافية لمدينة من المدن الإسلامية من الباحث الرجوع تتطلب 

فهـارس  الجغرافية وكتب التراجم وإلى مصادر متنوعة مثل المصادر التاريخية و
ات التي تتناول التاريخ الحضاري لأن المعلوم سير والفقه والأدب؛وكتب الالكتب 

بعض مصادر  خاصة إذا كانومنها الحياة الثقافية مبعثرة بين ثنايا تلك المصادر، 
المصادر المتأخرة عله يجد فيها  تلك الفترة مفقود مما يضطر الباحث للرجوع إلى

  .يخدم البحثما 
صـنفها   فقدت كتب كثيرة حث أنه قدمن الملاحظ على الفترة موضوع الب

الثاني عشـر المـيلادي أو   /رجال في المغرب عاشوا في القرن السادس الهجري
مثـل   الثالث عشر المـيلادي، /تأخر تاريخ وفاة بعضهم إلى القرن السابع الهجري

، الخاصة بتاريخ المـرابطين  )م١١٤٩/هـ٥٤٤ت(القاضي عياض  بعض مؤلفات
الجلية في الأخبار  الأنوار"كتاب  ولة المرابطية وهودالكما فقد كتاب خاص بتاريخ 

  .غيرهاو، )م١١٦١/هـ٥٥٧ت(بن الصيرفي لا" المرابطية
لأبي القاسم بن  "تاريخ فاس" دة الخاصة بتاريخ مدينة فاسالكتب المفقو من
لعبد الملك بن الوراق الذي عاش في  "المغرب وفاس ارالمقباس في أخب"جنون، و

المقتبس في أخبار المغرب وفاس "الثاني عشر الميلادي، و/هجريالقرن السادس ال
  .لمحمد بن حماد السبتي "والأندلس

بعض الكتب الجغرافية مثل كتاب جغرافية ابـن   ومن الكتب المفقودة أيضا
دي، وفقدت أيضا الثاني عشر الميلا/فاطمة الذي عاش في القرن السادس الهجري

ابـن   ، وتراجم)م١٢٠٦/هـ٦٠٣ت(الملجوم  ابن بعض كتب التراجم مثل تراجم
  ).م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(تراجم ابن فرتون  ، وكتاب)م١٢٣٠/هـ٦٢٨ت(القطان 

ومن هنا كان اعتماد الباحث في هذه الدراسة على العديد مـن المصـادر   
لاسيما وأن كثيـرا مـن    ،سواء كانت معاصرة أو متأخرة مخطوطة أو مطبوعة

أو ما كتب بعـده وصـلت   ني عشر الميلادي الثا/ الهجريمصادر القرن السادس 
  .إلينا غير كاملة ـ فضلاً ـ عن بعض المراجع والدوريات الحديثة
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  :كتب التاريخ: أولاً
  .نا منهافادريخية التي أمن المؤلفات التا

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغـرب وتـاريخ   "ـ كتاب 
 تاريخ المغرب، ويشمل على )م١٣٤٠/هـ٧٤١ت(لعلي بن أبي زرع  "مدينة فاس

، أي أنه يشمل تاريخ الدول الخمس التي الأقصى عموما وتاريخ فاس بصفة خاصة
م وهـم الأدارسـة ـ    ١٣٦٠-٧٦٢/هـ٧٢٦-١٤٥تداولت حكم المغرب من سنة 

دولة زناتة ـ ثم دولتا المرابطين والموحدين ـ وأخيرا دولة بني مرين التي أنهى   
سعيد عثمان  أبي إلى السلطان الخامس من ملوكهاهداه المؤلف في عهدها كتابه وأ

م، وطريقة ابن أبي زرع في الكتابة ليست ١٣٣٠-١٣١٩/هـ٧٣١-٧١٩المريني 
في العصر الإسلامي، ولكنـه   طريقة الحوليات التي جرى عليها أغلب المؤرخين

يذكر الدولة ونسبها وتشعب قبائلها ومراحل تأسيسها، ثم يذكر  يؤرخ للدول، حيث
أحداث اجتماعية واقتصـادية   م عن كل دولة ما حدث في أيامها منفي نهاية الكلا

وظواهر طبيعة، ووفيات الأعيان منها، وانتشار الأوبئـة والمجاعـات ونـزول    
المؤلفين المغاربة منذ تأليفـه نظـرا    ار، ولذلك فهو يعتبر من أهم مصادرالأمط

 ، وقد أفادنـا اابن خلدون وغيرهمي، ولشموله ووفرة أخباره، فقد نقل منه الجزنائ
المرابطي السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة،   العصرالكتاب في دراسة أحداث 

  .فضلاً عن تناوله النظم الحضارية والإدارية
، لعلي الجزنائي من أهـل  "جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس"ـ كتاب 

نعلم كثيرا عـن   أننا لا عشر الميلادي، ومن المؤسف الربع/القرن الثامن الهجري
ومـوا  العلماء والمؤرخون الذين أشاروا إلـى الكتـاب لـم يق   ف شخصية المؤلف،

تناول هذا الكتاب تاريخ بناء فـاس وذكـر    وقد ،بالتعريف بأبي الحسن صاحبـه
أسوارها وقناطرها، ووصف جامعيها دون ذكر الدول والحكام، ويحتـوي علـى   

رب ومجيء إدريس الأول إليه وتأسـيس  مقدمة وقسمين، قسم خصص لذكر المغ
إدريس الثاني لفاس، أما القسم الثاني فقد خصص لذكر من أدار الأسوار وزاد فيها 

هذا الكتـاب فـي    ـارية، وقد أفادنـات معمدات وإحصاء ما بها من منشآاـالزي
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أغفل ذكر العديد قد وإن كان  ـلومات الحضاريةانب السياسي مع بعض المعـالج
  .منها

بـن عـذاري   ، لا"البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب "تاب ـ ك
عن تاريخ المغرب فـي   ويعد من الكتب المهمة) م١٢٩٥/هـ٦٩٥ت( المراكشي

العصر الإسلامي، ويهمنا من هذا الكتاب الجزء الرابع الذي يعـد مصـدرا مـن    
ى تلك ترجع أهمية هذا الجزء إلى أنه يلقي الضوء علومصادر تاريخ المرابطين، 

  .منه في جميع فصول الرسالة أكثر مصادرها الأصلية، وقد أفدنا الفترة التي فقد
، لمؤلف مجهول من كتاب "الحلل الموشية في الأخبار المراكشية"ـ كتاب 

صـنف هـذا الكتـاب فـي سـنة       .الرابع عشر الميلادي/ثامن الهجريالقرن ال
ه التاريخية مـن كتـب   أن مؤلفه استمد مادت م، وتكمن أهميته في١٣٨١/هـ٧٨٣

خـر  بعضها موجود والبعض الآ ،أصيلة معاصرة، ذكر أسماء أصحابها صراحة
؛ لابـن الصـيرفي   "الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية"مثل كتاب  مفقود،

يوسف بن تاشفين  الذي كان كاتبا للأمير تاشفين بن علي بن )م١١٦١/هـ٥٥٧ت(
 بن القطـان صـاحب نظـم الجمـان،    ا: كتابيفي غرناطة، كما استمد مادته من 

، فهو كتاب قيم ومفيـد لأنـه   )م١٠٩٤/هـ٤٨٧ت( البكري الجغرافي أبي عبيدو
التي وردت في الكتـب  تضمن حقائق تاريخية ثابتة صححت الكثير من الأخطاء 

  .فدنا من هذا الكتاب في الفصل الخاص بالحياة السياسية بمدينة فاسالأخرى، وقد أ
، لعبـد الواحـد المراكشـي    "جب في تلخيص أخبار المغربالمع"ـ كتاب 

مؤلفه من مؤرخي النصف  تأتي أهمية هذا الكتاب من أنو) م١٢٤٩/هـ٦٤٧ت(
، أي أنه عاش فـي كنـف   الثالث عشر الميلادي/من القرن السابع الهجري لالأو

مغرب في عهد المرابطين الدولة الموحدية، ويصف كتابه التاريخ السياسي لبلاد ال
كما يصف تاريخه الأدبـي والعلمـي،    ،وصفًا شافيا في إيجاز وبلاغة الموحدينو

  .بها في الرسالة يعتبر من أهم المصادر التي استعناولذلك 
، المعروف بتـاريخ ابـن خلـدون    "العبر وديوان المبتدأ والخبر"ـ كتاب 

، تـاريخ المغـرب الإسـلامي   ويعد من المصادر المهمة ل، )م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت(
عليه من مصـادر   متنوعة فقد كانت مقدمته أهم ما اعتمدنا تنا من هذا الكتابوإفاد
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في هذه الدراسة، لما تناولته من إشارات كثيرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
 مـن الجـزء   عصر المرابطين، كما جاءت افادتناوالعلمية في مدينة فاس خلال 

  .المعلومات عن الحياة السياسية نبالكثير م همية، حيث أمدناالسادس بالغة الأ
جزء خـاص بالدولـة   " "خبار دول المغرب الأقصىالاستقصا لأ"ـ كتاب 

ويعد السلاوي  ،)م١٨٩٧/هـ١٣١٥ت (لسلاوي الناصري ل" المرابطية والموحدية
أول مؤرخ مغربي استعان بالمصادر الأوربية التي ظهرت في عهده مثل تـاريخ  

كتاب تاريخ المغرب الـذي كتبـه   لويس البوكرك و به بالبرتغاليةماذجان الذي كت
مـن سـبقه مـن المـؤرخين     سبانية مانويل كاستيلانوس، واعتمد أيضا على بالإ

الأحداث بالنقد والتحليل مـع   خاصة ابن خلدون، إلا أنه كثيرا ما يتناولالمغاربة 
معظـم فصـول    نا هذا الكتاب فيالخاص في بعض القضايا، وقد افادرأيه  بداءإ
سيطرتهم على مدينة و ام دولة المرابطين وفتوحاتهمخاصة في دراسة قي ،لرسالةا

  .فاس
أفادتنا فـي   خطوطة والمتأخرة نسبياـ وهناك بعض المؤلفات التاريخية الم

إعطاء بعض التفاصيل عن المساجد والأحياء والأسواق والفنادق وغيرهـا مـن   
لمؤلـف  ) من أسس فـاس  رسالة في ذكر(مخطوط  المرافق، ومن تلك المؤلفات

  .لمؤلف مجهول ) كتاب في خطط مدينة فاس(مخطوط و مجهول،
كتب التراجم والفهارس: اثاني:  

مـن  ) م١١٤٩/هـ٥٤٤ت(القاضي عياض بن موسى بن عياض  كتاب ـ
معاصـر للدولـة المرابطيـة،     كتب التراجم، فهو إمام ثقة إليه من أهم ما رجعنا

 ت تراجمه للعلماء في عهدها شهادةفي ظلِّها، فكان وعاش في كنفها، وتولَّى القضاء
ترتيب المدارك وتقريب ": على كتابيه التالي ذات قيمة كبرى، وقد اعتمدناعيان، وب

وهو موسوعة عظيمة الفائدة، بسـط فيهـا   ، "المسالك بمعرفة أعلام مذهب مالك
لف؛ فجاءت القول عن علماء المالكية، ابتداء بالإمام مالك بن أنس إلى عصر المؤ

أفادنـا فـي   وقـد  .ةت التاريخية، والمباحث العلمية، والوقائع السياسيمليئة باللمحا
  .لفقهاء والعلماء الفاسييناترجمة العديد من 


